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أدب الخصومة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب الخصومة - 003الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2015 -05-19  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � رب العالمین ، وأتمّ الصلاة وخیر التسلیم على حبیب قلوبنا على   

السلام علیكم ورحمة الله محمد صلى الله علیھ وسلم ، بتحیة الإسلام الجمیلة نحییكم ، نبینا سیدنا 

ً بكم معنا على الھواء عبر أثیر إذاعتكم حیاة وبركاتھ ، نرحب بكم ، ونرحب  fm، و أھلاً ومرحبا

  بفضیلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أھلاً ومرحباً بكم شیخنا و أستاذنا.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ونفع بكم وأعلى قدركم . 

  المذیع:

أكرمكم الله وجزاكم عنا خیر الجزاء ، شیخنا الكریم في حالات المودة حینما یتواصل الناس فإن  

وجھات النظر فإنھا نتشأ العلاقات تكون بأفضل حالھا ، ولكن حینما یكون ھناك اختلاف في 

من بعض صفات المنافقین وإنھ إذا خاصم فجر ، نرید في ھذه الحلقة أن ، والنبي حذرنا الخصومات

نتحدث عن آداب الخصومة ، والتي ھي شيء طبیعي الخصومات بین البشر وبین الصالحین ، كیف لنا 

أن نتعامل بھذه الخصومة ولكن بشيء من الأدب ؟ وأبدأ في ھذا الموضوع عن آداب الخصومة من 

  فضیلتكم .

  أسباب الغضب :الابتعاد عن 

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ  

وأصحابھ الطیبّین الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ ، وارضَ عناّ 

  وعنھم یا ربّ العالمین .
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بدء ، حینما قال النبي علیھ الصلاة بادئ ذي 

  والسلام :

  (( .... لا تغضب ...))

[أحمد والطبراني في الأوسط ورواه أبو یعلى عن جاریة بن 

  قدامة]

یا ترى الغضب شيء إرادي ؟ أعتقد أنھ لا  

إرادي ، فكیف ینھى النبي عن الغضب ؟ أنا 

ً آخر ، أفھمھ ابتعد عن  أفھم ھذا الحدیث فھما

؛ دائماً الإنسان حولھ أشخاصغضب ، ضب ، الغضب لا تستطیع أن تمتنع عنھ ، لكن أسباب الأسباب الغ

زوجتھ ، أولاده ، أخوتھ ، أخواتھ ، أصھاره ، من في عملھ ؟ مدیر عام ، نائب مدیر ، زمیل ، جار ، 

أن القرار عند  العلاقات الإنسانیة أھم شيء على الإنسان ألا یتخذ قراراً وھو غاضب ، في الأعمّ الأغلب

الغضب غیر صحیح ، وغیر مناسب ، وغیر واقعي ، واتخذ في ثورة بالمعنى الدقیق ثورة غضب ، 

  لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام لما قال :

  (( .... لا تغضب ...))

  [أحمد والطبراني في الأوسط ورواه أبو یعلى عن جاریة بن قدامة]

، نبدأ بالزوجة ، لا شك أن الزوج یعلم علم الیقین ما الذي كأنھ أراد أن نبتعد عن أسباب الغضب  

یغضب زوجتھ ، وھي تعلم علم الیقین ما الذي یغضب زوجھا ، فإذا تجنب كل منھما أن یغضب الآخر 

انتھى الغضب كلیاً ، ھناك شيء اسمھ استفزاز ، الإنسان كلما علا مقامھ قلّ استفزازه ، أنا لا أنسى مرة 

مؤتمر وعدت إلى بلدي وكنت في الطائرة قائد الطائرة تلمیذي ، وضعني عنده في كنت في المغرب ب

القیادة ، ھناك كرسي ثالث بین الطیارین ، دخلنا إلى القطر من طرابلس رأیت بعیني ھذه طرطوس ، 

وصیدا أربعمئة كیلو متر ، رأیتھا بنظرة واحدة على ارتفاع اثني عشر ألف قدم ، أو ثلاثین ألف قدم ، 

لى ارتفاع اثني عشر ألف متر لك أن ترى بنظرة واحدة أربعمئة كیلو متر ، أنا أستفدت بھذا المثل ع

  كلما ارتفع مقام الإنسان اتسعت رؤیتھ .

  المذیع:

   سیدي كیف یرتفع مقام الإنسان ؟ 

  الاتصال با� یرفع مقام الإنسان و یعلیھ :

  الدكتور راتب :
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ق لیعرف الله ، إذا اتصل با� ، الإنسان خل

فالإنسان عندما یتعرف إلى الله أولاً من خلال 

آیاتھ الكونیة والتكوینیة والقرآنیة ، وحینما 

یلتزم منھج الله صار ھناك خط ساخن مع الله ، 

الاتصال با� ماذا یفعل بالإنسان ؟ یفعل حلماً ، 

یفعل ضبط أعصاب ، یفعل رؤیة بعیدة، یفعل 

، ھذه رؤیة والدلیل  ما یترتب على ھذا الموقف

  القرآني :

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید : 

قال النبي الكریم : " لا تغضب " أي ابتعد عن  أنا لا أبالغ الحروب العالمیة بدأت بساعة غضب ، فإذا 

أسباب الغضب ، لا تغضب ، أي لا تعمل عملاً خاطئاً تستفز الآخر أن یغضبك ، وأنت أیضاً لا تعمل 

  عملاً تستفز إنساناً أن یغضبك .

  المذیع:

يء سیدي الغضب ھو طریق كبیر یوصلنا إلى الخصومة وعنوانا الیوم ، حینما تحدث خصومة وھذا ش 

   فطري یحدث بین الناس ما ھي الآداب عند الخصومة والاختلاف ؟

  من آداب الخصومة القول اللین :

  الدكتور راتب :

یا أخي بكل مجتمع ، بكل بیت ، بكل مكان ، بكل بلد ، بكل مدینة ، بكل قریة ، ھناك مقولات لا أقول  

ذه المقولات تتناقض مع منھج مستنبطة من حركة الحیاة ، فأنت حینما ترى بعض ھقوانین ، مقولات 

  ، لا بد من أن تضعھا تحت قدمك ، فحینما تعامل الآخر معاملة إنسانیة ، یقول القرآن الكریم :الله

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات: 

وما لم یكن انتماؤك إلى مجموع المؤمنین  

ً ، فھذا الذي تخاصمھ أو تستفزه  فلست مؤمنا

أخوك با� ، إذا كان الله عز وجل قال لسیدنا 

  موسى وھو نبي كبیر من أولي العزم :
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  ﴿ اذْھَباَ إِلىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَینِّاً ﴾

  ] 44-  43[ سورة طھ: 

  ا قولك إذا كان نبي من أولي العزم أرسلھ الله لمن قال :م 

  ﴿ أنَاَ رَبُّكُمُ الأْعَْلىَ ﴾

  ]24[ سورة النازعات: 

  والذي قال : 

نْ إلِھٍَ غَیْرِي ﴾   ﴿ مَا عَلِمْتُ لكَُم مِّ

  ] 38[ سورة القصص: 

  لعََلَّھُ یَتذََكَّرُ أوَْ یخَْشَى ﴾ ﴿ اذْھَباَ إلِىَ فرِْعَوْنَ إنَِّھُ طَغىَ * فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً

  ] 44-  43[ سورة طھ: 

لو فرضنا الزوج دخل إلى البیت ، أوصتھ زوجتھ على شيء ما فنسي ، قال لھا: سامحیني ، فقط ،  

تسامحھ لا تغضب ، و لكن ھناك كلمات قاسیة جداً ، تبدأ بكلمة وتنتھي بالطلاق ، فكلما اقترب الإنسان 

  تاه الحكمة .من الله عز وجل آ

  المذیع:

  سیدي النقطة الأولى في آداب الخصومة : القول اللین مع الخصومة . 

  الدكتور راتب :

  ﴿ فَقوُلاَ لھَُ قوَْلاً لیَنِّاً ﴾

  ]44[ سورة طھ: 

  قرآن .

  المذیع:

ً ؟ اللسان كما تفضلت یشحن مع الخصومة   سیدي بیني وبین إنسان خصومة وأبقى على اللسان لینا

    لي یرتفع صوتھ .وبالتا

  الحكمة أكبر عطاء إلھي على الإطلاق :

  الدكتور راتب :

سیدي ارتفاع الصوت والكلام البذيء والقاسي لا یحل مشكلة ، یكبر المشكلة ، كلام دقیق ، یحلھا  

المعاتبة بوقت آخر ، دائماً شخص أساء لك ، یكون الآن غضبان ، وغضبھ سبب لھ الإساءة لك ، النبي 
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یھات دقیقة ، إذا غضبت فتوضأ ، إذا غضبت فاجلس ، جالس استلق ، اخرج من البیت ، لم یھدأ في توج

 : ً ً فاضطجع ، الأمر بدأ یتفاقم اخرج من البیت ، أقول لك كلاما ً فاجلس ، جالسا غضبك ، كنت واقفا

اب تسعة وتسعون بالمئة من مشاكل الزوجیة ھي ساعة غضب ، موقف غیر مقبول ، عنف ، یوجد كت

  درسناه في الجامعة مؤلفھ فرنسي ملخصھ : كل العنف لا یلد إلى العنف ، لذلك المؤمن ھین ، لین .

   

(( غَفرَ الله لرجل كان قبلكم سھلاً إذا باع ، 

    سَھلاً إذا اشترى ، سھلاً إذا اقتضى))

  [البخاري والترمذي عن جابر بن عبد الله ]

أكبر عطاء إلھي على الإطلاق الحكمة ،  

  الدلیل :

  ﴿ وَمَن یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتيَِ خَیْرًا كَثِیراً ﴾

  ] 269[ سورة البقرة: 

  المذیع:

كیف أكون سمحاً في حالة القضاء كما تفضلتم بالحدیث سمحاً إذا اقتضى ، ھناك خصومة إنسان أنكر  

  عليّ حقي ، كیف أكون سمحاً معھ ؟

  الدكتور راتب :

أنا أطالبھ وإن لم یدفع أقیم دعوى علیھ من دون استفزاز ، من دون تجریح ، من دون حرق أعصاب ،  

  أقیم دعوى أو أسامحھ أو أنتظر علیھ ، فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة .

  المذیع:

عتقد مذھباً معیناً ، أو سیدي كلام طیب ، كثیراً ما تكون ھناك خصومة فكریة بین الناس ، مثلاً شخص ی 

   آراء ، أو مبادئ معینة ، عادة الناس الاستھزاء من أصحاب المنھج المخالف ، ھل ھذا مقبول ؟

  على الإنسان أن یقدم ما عنده بھدوء و لطف دون استفزاز للآخر :

  الدكتور راتب :

ھذا لیس مقبولاً أبداً ، أنا بجلسة أنا مؤمن 

بوجود إلھ عظیم ، و یوجد إنسان لیس مؤمناً ، 

إنسان ملحد ، أنا أعرض ما عندي من بضاعة 

فقط ، ولا أسفھ رأیھ ، ولا أسبھ ، ولا أحقره ، 
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تموینیة أنا أعرض ما عندي ، ھذه اسمھا : تدخل إیجابي في السوق ، أنا لا أصدق أن أقرأ مقالة بمجلة 

ً ، لكن عنوانھا التدخل الإیجابي في السوق  ، أنا عندما أرید أن أھاجم لیس لھا علاقة بالدین إطلاقا

 ً ، سوف أتحمل رده ، وقد یكون رده قاسیاً جداً ، الرد القاسي أثار بي الغضب الشدید ، أنا أتدخل خصما

ء ، بلطف ، بأدلة فقط ، الطرف الآخر لو تدخلاً إیجابیاً بكل علاقاتي ، أقدم ما عندي بشكل جید ، بھدو

قال : أنا ما اقتنعت ، لا یقتنع ، أنا لست مضطراً أن أدخل معھ بصراع ، ونحن الآن في أمس الحاجة 

، مین وضعوا المسلمین في سلة واحدةإلى التعاون ، أنا أقول كلمة الآن مناسبة أن أتكلم بھا : أعداء المسل

ي خندق واحد ، وأي إنسان الآن یطرح قضیة خلافیة أنا أعتبره مجرماً بحق فبطولتھم أن یقفوا جمیعاً ف

  الأمة .

  المذیع:

السؤال ھنا دكتور وھنالك كثیر من الطوائف وأصحاب الأفكار في أشیاء فیھا ضلالة واضحة ، كیف  

  یفترض أن أتعامل معھا وھناك أمانة أن أوضح الحق والباطل .

  الدین النصیحة :

  : الدكتور راتب

أولاً الأدب یقتضي والحكمة أن أتصل بھ ، وأطلب لقاء معھ ، أنا أحاول أن أثني علیھ ، أنت عندك  

دعوة مقبولة لكن عندك أشیاء لیس لھا دلیل ، تعطیھ الدلیل القرآني والنبوي فإذا امتنع عن متابعة ھذه 

والدین ھو النصیحة ، أما  الدعوة التي فیھا خطأ كبیر ، تكون أنت وفق الشرع تماماً نصحتھ وانتصح

  حینما یتابع دعوتھ بھذا الخطأ فمعنى ذلك أن ھناك منفعة .

  المذیع:

  أصبح سلوكھ سلوكاً متعمداً ولیس خطأ . 

  الدكتور راتب :

ً لذلك أنا أضطر أ ، ن أتكلم عنھ علناً ، طبعاً علنا

كیف ؟ النبي علمنا : ما بال أقوام ؟ ھناك دعاة 

وھذا الفكر غلط وھذا  یطرحون ھذا الفكر ،

  دلیلھ .

  المذیع:

من دون ذكر اسمھ ، ألا تحذر الناس منھ  

  دكتور إذا كان فكره ضالاً ؟
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  الدكتور راتب :

إذا فتح المنبر لذكر أشخاص بالاسم ھذه معركة لا تنتھي ، النبي علمنا : ما بال أقوام ؟ أنا أرفض ھذه  

ویدعي ھذه الأدلة ، ھذا الدلیل غلط وھذا غلط ، الفكرة ، أقول : ھناك من یطرح ھذه الفكرة ، 

  والصواب كذا ...

  المذیع:

  الناس یفھمون عمن تتحدث ، ولا حاجة ، إذا زاد عن حده ھل لي أن أتحدث عنھ بالاسم ؟ 

  الدكتور راتب :

  إذا إنسان سألك عنھ بالذات تنصحھ ، ھذه لیس فیھا غیبة ، المبتدع لا غیبة لھ . 

  المذیع:

ى أفھم علیك تماماً إنسان یروج لفكر خاطئ أبدأ بنصحھ ، فإذا انتصح انتھى ، إذا لم ینتصح سیدي حت 

  أحذر الناس من ھذا المنھج .

  الدكتور راتب :

من دون اسم ، ھناك من یطرح ھذا الموضوع ، من یقول كذا وكذا وكذا ویأتي بالأدلة غیر الصحیحة  

  كذا وكذا وكذا ، والصواب كذا وكذا .

  ع:المذی

  سیدي إذا سألني إنسان عن الأستاذ فلان أو الداعیة فلان ؟ 

  الدكتور راتب :

  ابتعد عنھ ، ھذه لیست غیبة ، ھذه من تراخیص الغیبة ، المبتدع لا غیبة لھ . 

  المذیع:

  ھذا فقط في القضاء الشرعي أم في المعاملات الاجتماعیة ؟ 

  الدكتور راتب :

، ورأسمالھ محدود ، وتعامل مع مستورد تعرفھ كذاباً ، وبضاعتھ غیر عامة ، أنت تعرف تاجراً ناشئاً  

  صحیحة ، وعلیھا ماركة غیر صحیحة ، وھو عنده قوة إقناع كبیرة جداً ، نبھ ھذا الإنسان .

  المذیع:

  أنا أذھب إلیھ وأنبھھ أم إذا سألني ؟ 

  الدكتور راتب :



8 

أدب الخصومة   

ھو یرید أن یشتري من عنده ھذه البضاعة ، أنا إن سألك أفضل ، إذا كان ھذا الشخص تاجراً مبتدئاً و 

  أخاف على رأسمالھ أن یفنى فأنبھھ .

  المذیع:

  أنبھھ بالاسم ، التاجر الفلاني لا تتعامل معھ ولیس تشھیراً . 

دكتور بعض الناس یدخلون في ذات شخص الإنسان ، بمعنى یختلفون مع داعیة في قضیة معینة ، لا  

  ، یتحدثون عنھ وعن ذاتھ ، وأحیاناً یدخلون في نوایاه ونفاقھ وما شابھ .یتوقفون عن النقد العلمي 

  الدكتور راتب :

خطأ كبیر جداً جداً ، ھذا یفتت الأمة لیس معقولاً دعوى تبنى على الھدم ، أنا أنصحھ إذا ما انتصح  

  تعد عنھ .أقول : ھناك أشخاص یقولون كذا وكذا ، أما إذا شخص سألني عنھ بالذات فأقول لھ : اب

  المذیع:

    ھل الرد على من یخالفني في قضیة لكن فیھ فسحة شرعیة كالخلاف الفقھي ؟ 

  الابتعاد عن إنكار شيء فیھ فسحة شرعیة :

  الدكتور راتب :

لا ینكر الشيء إذا كان ھناك فسحة شرعیة ، إنسان مثلاً مسح على الجوربین ھذه فیھا رخصة لأبي  

. كر الشيء إذا كان فیھ فسحة شرعیةرنامجي أن أمسح على الجوربین ، لا ینحنیفة ، أنا لیس داخل في ب

  یمنع النھي عن شيء لیس منكراً ، لكن یسمون ذلك معنى احتمالیاً .

  المذیع:

  سیدي حتى لو كان خلاف القضایا السیاسیة ، وھو في تخاذل بحق الأمة ھل أرد علیھ بمقال مشابھ ؟ 

  الدكتور راتب :

  كن بدون تجریح ، بمناقشة و حوار ، الله حاور إبلیس .أرد علیھ ول 

  المذیع:

  من حقي أن أذكر الاسم أن ھذه المقالات ردّ على فلان . 

  الدكتور راتب :

  إذا منشورة طبعاً ، إذا نشر أنا أرد علیھ نشراً . 

  المذیع:

ً  بعض الناس صاروا یستھزئون بالمخالفین ، مثلاً بیني وبین إنسان خلاف ھل ھذا    ؟الموقف مسيء دینیا
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  النھي عن سبّ المخالفین بالرأي :

  الدكتور راتب :

   

الصحابة سبوا شارب خمر ، فالنبي غضب ، 

ً شارب خمر ، ھناك  صحابي شتم شخصا

خلاف على الخمر ؟ قال : لا تشتموه إنھ یحب 

الله ورسولھ ، أحیاناً إنسان یعصي الله ، مغلوب 

نبي نھي عن سبھ ، ، لا تكن عبئاً علیھ أنت ، ال

إنھ یحب الله ورسولھ . حتى قال بعض 

العارفین ابن عطاء الله السكندري : رب 

معصیة أورثت ذلاً وانكساراً خیر من طاعة 

  أورثت عزاً واستكباراً.

  المذیع:

سیدي إذا كان ھناك شخص دیدنھ النصب والاحتیال ، ھل من حقي أن أبلغ باقي التجار في حقل  

التواصل الاجتماعي أحذر الناس منھ ؟ المؤسسة الفلانیة تعاملنا معھا ونصبوا علینا  تجاري في وسائل

  ونحن في المحكمة ولدي دلیل ولا أسيء لشخصھم بل فعلاً كانوا نصابین ؟

  التشھیر بالعاصي إن لم یرتدع :

  الدكتور راتب :

  أولاً : أنا قبل أن أشھر أذھب إلیھم ینبغي أن تكفوا عن ھذا السلوك . 

   المذیع:

  لم ینتھوا شركة وھمیة النصب بتعمد .

  الدكتور راتب :

  أنصح الناس لا یوجد مانع . 

  ((اذْكُرُوا الْفَاسِقَ بمَِا فیِھِ یحَْذَرْهُ النَّاسُ))

  [ الحاوي في فقھ الشافعي]

  المذیع:
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  ما ھو تعریف الفاسق دكتور ؟ 

  الدكتور راتب :

  الذي خرج عن منھج الله ، فسقت التمرة أي نزعت عنھا قشرتھا . 

  المذیع:

  سیدي قد یفھم الناس من ھذا الحدیث أن أي إنسان یفعل معصیة لا بد لنا أن نشھر بھ . 

  الدكتور راتب :

لیس ھذا ھو المعنى ، إنسان یغش بالبضاعة بشكل ثابت ، لیس معقولاً أن یقدم بضاعة فاسدة ، بضاعة  

عة تایوانیة ویكتب علیھا : صنعت في إنكلترا ، وھذا دیدنھ ، السعر یفرق أربعة أضعاف ، ھذا صنا

  دیدنھ أن یحضر شریطاً ذھبیاً مع مكواة صنع في انكلترا ویطبعھ على القماش ھذا إنكلیزي .

  المذیع:

لھم : المحل لو توثقت من أنھ نصاب مئة بالمئة من حقي أن أنصح الناس أن یبتعدوا عنھ ، و أقول  

  الفلاني لا تتعاملوا معھ .

  الدكتور راتب :

  معك دلیل قطعي ؟ 

  المذیع:

  .لملف ، إن لم ینتصح نراعي الحكمةدكتور عند الخصومة نبدأ بنصح الطرف الآخر إذا انتصح انتھى ا 

  الدكتور راتب :

  أول شيء ما بال أقوام ؟ لا نذكر اسمھ ، إذا تابع وما سأل ننصح . 

  المذیع:

نذكر اسمھ ، ھناك قضایا تستدعي أن تذكر اسمھ مثل القضایا التجاریة ، حتى الناس تعرف أي مؤسسة  

تقصد ، وھناك قضایا فكریة ، كما تفضلتم لا یھمنا الشخص بذاتھ واسمھ ، ھناك قضیة بعض الأشخاص 

ن وصرخ عليّ أمام الذین یخاصموننا یسیئون لنا ، ھل یحق لنا أن نرد الإساءة بإساءة مثلاً جاء إنسا

   الملأ ، من حقي أن أعید الصرخة في وجھھ ؟

  من عفا و أصلح فأجره على الله :

  الدكتور راتب :

  الجواب قرآني : 
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ِ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ    ﴾﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثلْھَُا فمََنْ عَفَا وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]40[ سورة الشورى: 

ما معنى عفا وأصلح ؟ عفا إذا غلب على ظنھ أن عفوي عنھ یصلحھ یجب أن أعفو عنھ ، سائق سیارة  

، یغلط لكن القانون مع والد الطفل یسیر على الخمسین ، مرّ طفل من أمامھ صار معھ حادث ، السائق لم

رامة كبیرة ، أو سحب رخصة ، فأنت إذا أنت عفوت عنھ وأنقذتھ من عقاب كبیر قد یكون ، أو من غ

  أصلحتھ :

  ﴿ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ ﴾

  ]40[ سورة الشورى: 

عندئذ أجرك عندي ، أي عند الله حینما یغلب على ظنك أن عفوك عنھ یصلحھ أن تعفو وانتظر من الله  

  العطاء .

  المذیع:

  دكتور إذا كان العفو سیدعوه للتمادي في خطئھ ؟ 

  الدكتور راتب :

  ً جاء إلى الأردن ، بھذا البلد وفي مكان معین دھس  - القصة منذ ثلاثین سنة -أنا أذكر أن لي صدیقا

طفلاً مشى فوقھ لیس بالعجلات ، الطفل كان تحت السیارة ، الشيء الذي لا یصدق أن أھل ھذا الطفل 

ض ، استقبلوه دعوه إلى البیت ، وذبحوا لھ ذبیحة ، والطفل ما أصابھ شيء فقط أصیب بعدة رضو

  وأكرموه وغدوه عندھم ، یقول لك : أموت ولا أنسى ھذا الموقف :

﴾ ِ   ﴿ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ فأَجَْرُهُ عَلىَ �َّ

  ]40[ سورة الشورى: 

  سائق لا یعرف أحداً . 

  المذیع:

  لو كان ظني أن ھذا الإنسان لو عفوت عنھ یتمادى ؟ 

  الدكتور راتب :

، ولم یعبأ لا یمكن أن أعفو  ، شاب أخذ سیارة والده وانطلق بھا بسرعة جنونیة ینبغي ألا تعفو عنھ 

  .عنھ

  المذیع:

  حتى لو كان نادماً ؟ 
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  الدكتور راتب :

لا إذا ندم وطلب مني أن أسامحھ ممكن ، أما إن كان غیر نادم فلا أسامحھ ، إذا كان عفوك عنھ یجعلھ  

فوك عنھ یصلحھ ینبغي أن تعفو ا إذا غلب على ظنك أن عیتمادى في خطئھ ینبغي ألا تعفو عنھ ، أم

  ، وعندئذ انتظر من الله الجزاء .عنھ

  المذیع:

   دكتور یقاس على ھذه الفكرة مبدأ التشھیر بالناس ؟ 

  العدل و الإحسان :

  الدكتور راتب :

ع الورد ، أخوتنا الكرام ؛ عندنا في الشام شارع تراثي اسمھ سوق ساروجة ، فیھ جامع اسمھ جام 

خطیب ھذا المسجد رأى النبي علیھ الصلاة والسلام في المنام ، قال النبي لھ : قل لجارك فلان إنھ رفیقي 

  في الجنة ، أنا لا أروي منامات ، ولكن ھذا المنام ممیز جداً .

خطیب محترم وتقي یرى النبي علیھ الصلاة 

وھو  -سمّان –والسلام ، جاره فلان بقاّل 

شھادات فقھ ، وتفسیر ، وتجوید ، خطیب معھ 

وأصول حدیث ، وفقھ مقارن ، وتاریخ الفقھ، 

وجاره بقال ، طرق بابھ في الیوم التالي قال لھ 

: لك عندي بشارة من رسول الله ، لن أقولھا 

لك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك حتى 

استحققت ھذه البشارة ؟ لكن الرجل امتنع ، 

لھ : تزوجت امرأة ، ومضى على زواجي منھا خمسة أشھر، وھي كانت في  وبعد إلحاح شدید قال

الشھر التاسع ، فالحمل لیس منھ ، قال لھ : بإمكاني أن أطلقھا ، أسحقھا ، بإمكاني أن أفضحھا ، وأھلھا 

معي ، والدولة معي ، والناس معي ، والقانون معي ، والشرع معي ، لكنني أردت أن أصلحھا ، جاء لھا 

دة في اللیل ولدت ، وبعد أن أذن الفجر حمل الولید تحت عباءتھ ، وانتظر حتى بدأ الإمام بصلاة بولا

الفجر ، فدخل ووضع الولید وراء الباب ، وصلى ، فلما انتھت الصلاة بكى الولید ، فتحلق المصلون 

قالوا : تعال  حولھ ، وھو تأخر حتى تجمع الجمیع حول الولید ، ثم اقترب منھم ، قال : ما القصة ؟

  ، إنھ طفل ، قال : أنا أكفلھ ، أعطوني إیاه، أخذه عند أھل الحي على أنھ لقیط ، ودفعھ إلى أمھ .انظر

قل لجارك فلان إنھ رفیقي في الجنة ، أحیاناً العفو بطولة كبیرة جداً ، أحیاناً یسألني أخ یشك بزوجتھ ،  
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إذا مرة واحدة وأنت استوعبت الموضوع وسترتھا الله ستیر تكون بطلاً كبیراً ، الطلاق سھل أقول لھ : 

  و أن تفضحھا سھل جداً ولا تؤاخذ .

  المذیع:

  دكتور ھذا لیس للشاكك ھذا للذي لدیھ دلیل قاطع . 

  الدكتور راتب :

  ھي حامل بعد خمسة أشھر حملھا بالشھر التاسع واضح ، قال تعالى : 

حْسَانِ ﴾ ﴿ إنَِّ  َ یَأمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ َّ�  

  ]90[ سورة النحل : 

  أنت لست مأموراً بالعدل فقط وبالإحسان مأمور ، فإذا عفوت وھناك خطأ كبیر ھذا إحسان . 

  المذیع:

دكتور كما تفضلت قاعدة إذا ظننت أن عفوك عنھ یصلحھ ، أما إذا كان العفو یدعوه لمزید من الفواحش  

  فلا .

  المذیع:

سؤال من أم أحمد ، ما رأیك بأشخاص كانوا أخوات لي ، خاصموني ، لذنب لیس لي بھ دخل ، وأفشوا  

    أسراراً لي ماذا أفعل ؟

  الابتعاد عن القطیعة و المواقف العنیفة :

  الدكتور راتب :

  والله أرى ألا یقطع الحبل كلیاً .

ا عسى أن یكونَ   (( أحْببِْ حبیِبَك ھَوْنا مَّ

ا ، وأبْغِضْ بغیضَك ھَوْنا مَا  بَغِیضَكَ یوماً مَّ

  عسى أن یكونَ حبیبكَ یوماً ما ))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ً ، ابتعد ، خفف   ً عنیفا ً لا تأخذ موقفا دائما

زیارات ، أنا أقول : اتصال ھاتفي لا یعد 

  قطیعة ، یعد صلة ، ھناك مشكلة بھذا البیت ...

  المذیع:
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ف ، السلام علیكم ، أنا أحب الشیخ با� وأنا من مستمعیھ ، وأنا الآن من أحد الجامعات دكتور أبو سی 

  والله أنا أدعو لھ في كل وقت .

  الدكتور راتب :

  كبرتني كثیراً .... 

  المذیع:

    دكتور والله أحبّ أن أشاھدك وأسمع صوتك ، جزاك الله عنا كل خیر ... 

  الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الإیمان :

  نعود إلى موضوعنا ، إذا إنسان أساء لي الإحسان أن أعفو عنھ ، ومن حقي أن أرد لھ الإساءة بمثلھا . 

  الدكتور راتب :

  ﴿ وَجَزَاءُ سَیئِّةٍَ سَیئِّةٌَ مِثْلھَُا ﴾

  ]40[ سورة الشورى: 

  عشرة أصوع ھذه لیست واردة .أنا لا أكیل لھ الصاع  

  المذیع:

  دكتور إنسان شتمني الأولى لي كمسلم أن أشتمھ بنفس المقدار أو لا أشتم ؟ 

  الدكتور راتب :

  عندنا نموذجان من الأخلاق : 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ ﴾

  ]73[ سورة التوبة:

  ا أین ؟ في ساحة المعركة ، أما في الحیاة المدنیة :ھذ 

  ﴿ فَإِذَا الَّذِي بیَْنكََ وَبَیْنھَُ عَدَاوَةٌ كَأنََّھُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ ﴾

  ]34[سورة فصلت: 

آیة متعلقة بالسلم ، وآیة متعلقة بالحرب ، ینبغي ألا نخلط بینھما ، في السلم مكانتك بأخلاقك ، النبي  

  لام معھ ملیون خاصة یمتاز بھا ، و لما مدح مدح بخلقھ قال تعالى :علیھ الصلاة والس

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]4[ سورة القلم : 
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الإنسان قیمتھ بأخلاقھ ، لذلك یقول ابن القیم الجوزیة : الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق زاد  

  علیك في الإیمان .

  المذیع:

  تعفو عن الناس لكن ھل أنا آثم ؟ دكتور الخلق أن 

  الدكتور راتب :

  لا یعد عفوك عنھم دافعاً لھم للتجاوز الأكبر ھذا غلط . 

  المذیع:

دكتور نحن نھینا في دیننا أن نكون من الفحاشین ، لكن إذا إنسان یتحدث معي بكلام فاحش ولا یتوقف  

  وأنا أردت أن أضع لھ حداً ، ھل أنا آثم لو تركتھ ؟

  ور راتب :الدكت

  اصرم الفاسق ھكذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام أي ابتعد عنھ . 

  المذیع:

    دكتور ھل أكون معھ شدیداً أم أقطعھ بشكل تدریجي ؟ 

  قیمة الإنسان بأخلاقھ :

  الدكتور راتب :

العربي الثائر عندما یقلد الظالم ما عاد ثائراً ، صار ھناك الأخلاق ثابتة ، الآن یوجد ثورات في العالم  

صراع بین قوتین ، إذا لم یكن ھناك فرق ، ھناك ذھب عیاره أربعة وعشرین ، وواحد وعشرین ، 

  وثمانیة عشر ، وستة عشر ، وأحد عشر ، لكن كلھا ذھب ، أما التنك فغیر الذھب .

  المذیع:

  اء اعتذرت منھ ولم یقبل .اتصال ، سؤال ، بیني وبین آخر شحن 

  الدكتور راتب :

عندما أعتذر منھ ولا یقبل عند الله أكبر ، وانتھى الموضوع ، خیرھما الذي یبدأ صاحبھ بالسلام وانتھى  

  الأمر .

  المذیع:

  دكتور أحیاناً إنسان یسيء ویقول : آسف ولا تكفیني ھذه الكلمة لأنھ سبب الإیذاء لي . 

  الدكتور راتب :



16 

أدب الخصومة   

  ندي حالة ثانیة إذا كان ھناك إساءة كبیرة لا یكفي الاعتذار ، اعتذار وھدیة تھادوا تحابوا .أنا ع 

  المذیع:

اتصال الأخت دلال ، أشكر الدكتور أخوالي أراسلھم على الواتس أب وأنا عملت واسطة خیر بینھم  

   وبین خالتي لیتصالحوا ، أخوالي قطعوني الآن .

  علیھ ویطلب من الله الذي لھ : على كلّ إنسان أن یؤدي الذي

  الدكتور راتب :

على الإنسان أن یؤدي الذي علیھ ، ویطلب من الله الذي لھ ، البیان یطرد الشیطان ، بلغیھم أنا لست من  

طرف أحد ، أنا حیادیة ، أنا أردت الاتفاق بینكما ، ھل ھناك أعظم من رسول الله ؟ یمشي مع امراة ، 

  رسلیكما ھذه زوجتي صفیة . بینّ ، لا تقطعھم ، ابق على اتصال خفیف . مرّ صحابیان قال : على

  المذیع:

اتصال أخیر أخي أیمن ، أنا لي قریب وھذا الإنسان تعلم في محلي ، وعلمتھ كل شيء ، وبعد ذلك  

وسامحتھ ، ثم أساء إساءات  2009انفصل وما شاء الله صار عنده محلات ، بدایة أساء لي وأنا حججت 

ة ، سامحتھ أول مرة ، و ذھبت إلى محلھ ، وقابلني بإساءة مقابلھا ، حتى أصبحت لا أستطیع أن كثیر

  أسامحھ .

  الدكتور راتب :

  یكفي أن تتصل بھ بالھاتف في العید وتھنئھ فقط ، لا یوجد قطیعة . 

  المذیع:

   نرید منك دكتور أن تتحفنا بدعاء في ختام ھذه الحلقة ؟ 

  خاتمة و تودیع :

  كتور راتب :الد

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � نحمده ، اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ  

وأصحابھ الطیبین الطاھرین ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا 

لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا وارض عنا ، أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح 

آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، 

مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، 

سترك ، ولا تنسنا ذكرك یا رب العالمین ، واجعل ھذا البلد سخیا  اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا
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أدب الخصومة   

رخیاً وسائر بلاد المسلمین ، واحقن دماء المسلمین في كل مكان ، واحقن دماء المسلمین في الشام ، و 

  الحمد � رب العالمین .

  المذیع:

ضیلة الدكتور محمد راتب دكتور بارك الله بكم ، إلى ھنا مستمعینا نصل معكم إلى ختام حلقتنا مع ف 

النابلسي ، حدیثنا عن آداب الخصومة ، سبحانك اللھم وبحمدك ، نشھد أن لا إلھ إلا أنت ، نستغفرك 

  ونتوب إلیك ، والسلام علیكم .

 


